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 ملخص:
ردي الشعبي لمعطيات المناهج النقدية وء على مدى استيعاب التراث الس  راسة إلى تسليط الض  تهدف الد  

بغرض  ،وكليلة ودمنة ،من ألف ليلة وليلة لتين في كل  متمث   ،تيننتين سردي  من خلال انتقاء نموذجين لمدو   ،الحديثة
 .لأدبي الجزائري المعاصرماها للنقد االتي قد   تهمااإضافاستنطاق 

ثبتت جدواها رد قد أقاربة هذا الس  م   أن  ها ، من أبرز لت الورقة البحثية إلى سلسلة نتائجكر، توص  ا ذ  على م بناء  
ا ومن كان وفي   ،جهةن انتصر للمنهج من اد بين م  قعت فئات الن  وهنا توز   وخباياه، أسراره في البوح ببعض

  صوص.لتلك الن   الثري  تن المعرفي تٌ للممقاربا ، تجس د هد قرائيتعد  إلى  صول  و   ،ة النص من جهة أخرىي  لخصوص
 .م قاربات ؛تركيب منهجي   ؛سيميائية سردية ؛نقد جزائري ؛تراث سردي   كلمات مفتاحية:

 

Abstract: 
The study aims to shed light on the extent to which the folk narrative heritage 

understands the data of modern critical methodologies, by selecting two models of 

narratives, represented in Arabian Nights, and Kalila and Dimna, in order to 

investigate the additions, they brought to contemporary Algerian literary criticism. 

Based on what has been mentioned, the research paper reached a series of 

results, the most prominent of which is that the approach of this narrative has 

proven its usefulness in revealing some of its secrets. Here the categories of critics 

were distributed between those who supported the methodology on the one hand, 

and those who were faithful to the specificity of the text on the other hand, leading 

to a multiplicity of readership, embodied by approaches to the rich body of 

knowledge of those texts. 
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 مقدمة: 

م، احنْص ب ت إليها آمال  الأمم وآلم ها فلم ت  ر دَّ  ا د ي اجح ، وغ دْرانُ  كاي اتحه ع ي الِح الس رد ثِح اد ها، هو يِح ار  حح
 ؤ جَّد  ختلف تصوير الفني، م وْض ون ا بمالشعبي القديم في لوحةٍ من ال

تارة،  الثقافات الأدبية، قوام ه الأسلوب الم
ارسين والنقاد العرب، الذين ش غحل وا باستكناه مح ْتحدح هِح م بَ ْدٍ من الد  زاح تارة أخرى، الأمر الذي استنه ض نْ والم

ة ومعرفية ة، وكثافة دللي  ه هذا الأخير من قيمة جمالي  ا لما يكتسب  أسراره، نظر  كاشف ة م  و ص المحمْراع هذا الن  
، ل سيما النقدي  ضع بحث بسبب ما أملته معطيات الحاضر فما فتئ أن أضحى محل  م قاربة وموْ دحه اقٍ، 

ات منهجية، وم لغزي ة خطابها  قد ن  نحه ا، نتيجة  لنفتاح الش واجح  وتشع بفي ظل  ما طرأ على ساحته من متغير 
ة بمنأى عن هذه المشهد النقدي العربي عام ة والجزائري خاص   العلو  والتخص صات، هذا ولِ يكن على شت  

 ساؤلت الآتية: رورة طرح الت  يستدعي بالض  لت، الأمر الذي التحو  
وإذا كان معظم النقاد  خبايا الس رد العربي المنسي ؟ نطاقتفي اسْ  ما مدى نجاعة الوافد الإجرائي  

إلى ضرورة الإفادة من تراثنا  -ةضمن الملتقيات والمؤتمرات العلمي  -توصياتهم والمتخص صين يناشدون في جملة 
 اهن بكلالر  رس النقدي العربي ة، يمكن لها معالجة الد  من خلال الدعوة عبره إلى ولوج بدائل معرفي  الأدبي، 

ته فاعلي   -ودمنة وألف ليلة وليلةبي كليلة لا في كتاممث  -ردي ل فعلا أثبت هذا التراث الس  تداعياته، فه
 ه ليس ق م ن ا بها؟وكفاءته في إنتاج هذا الجديد، أ  أن  

ا طرق بابا عنده، فربم  ص للمنهج النقدي له حد  يقف استيعاب الن   قترحة يمكن القول بأن  وكفرضي ات م  
واحد منهما في صدوره عن بيئة لها أبواب هذا المنهج ولِ يطرق آخر، هذا من ناحية، ولعل  كل من 

، بل من ناحية أخرى حائلا في وجه ائتلافهما وملاءمتهمااتها، واختلافاتها، وقف اتها، إيديولوجي  خصوصي  
و بدون قصد إلى فقدان الثقة في أد ى بقصد أ ،قللآخر المتفو   وي ظ ن  أن  انبهار البعض بالإنتاج المنهجي  

مهد الهوية والأصالة، بدعوى أن  م ن يستهلك ل  ربة التراث الأدبي الذي يعد  غ  الذات، مما أفرز جو ا من 
إلى سجن م، وسيظل أ فحيك ا عن الكلا  وإعادة الإنتاج، بحج ة ضعفه وتخل فه، مم ا أفضى أن يتكل  يِق  له 

ا، المسألة طرحا إشكالي  رضت عليه عنوة، بين هذا وذاك، تظل  اهزة، ف  النص، وقتله بقوالب شكلية ج
 عابرة.  طور د س  هايات؛ إذ ل يمكن اختزالها ببساطة في مجر  الن   مفتوح  
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ين، على نموذجين سردي  ا في تسليط الضوء ا مع ما سبق، يرتسم هدف هذه الورقة البحثية جلي  وتماشي   
ودمنة وألف ليلة وليلة"، في محاولة لستظهار من كتابي "كليلة  الشعبي، وهِا كل  ة الأدب ج  هْ منبثقين من م  

الإجرائية المستخدمة، إلى جانب استنطاق جديد الإضافة التي قد ماها مدى استيعاب هذا السرد للآليات 
 د المقاربات.المعاصر، في ظل سلطة المناهج وتعد  للنقد الجزائري 

م ه في  وتجدر الإشارة إلى أن   دراستها، تتوخ ى فيه هذه الس طور قد اتخذت من نقد النقد مسلك ا تخ ْت ضح
النقد الجزائري في تمث لها، ش أْو ا في المحافظة تتب ع طبيعة الممارسة المنهجية، ومدى استجابة النص لها وتفو ق 

الستقرائي الوصفي في على ذلك، تم العتماد أساسا على المنهج على خصوصي ة تلك النصوص، وحرص ا 
دقيقا لما تتطلبه طبيعة البحث في انطلاقه من الجزء إلى الكل، توصيف ا، تحليلا، واستنطاقا التحليل، اقتضاء  

بمناهج أخرى خادمة لخطاب الإبداع الس ردي القديم، وعلاقته بالحاضر النقدي، ناهيك عن تطعيمه 
مدى نجاح الإبستيمات النقدية الجديدة في ويل، الذي ي سائل للغرض البحثي، على غرار منهج القراءة والتأ

 .الكشف عن الدللت المخبوءة للمدو نتين

 :بارمينسكوس المنهج النقديّ في استنطاق السّرد المنسيّ.. بين الحُرّية والرَّسَفَان .0
يق اه ا في واقعٍ نقدي عربي  معاصر، إنُ    ا ديالكتيكي ة م زدوجة بين نص  أدبي ومنهج نقدي ، أركْ س ت م وسح

جعل من علاقتحهحما م شحونة  بهح د ج انٍ، تعرف  التنافر أحيانا، وتميل إلى التجاذب أحايين أخرى، وعل ة ذلك 
 المتضاربة؛ إذا كحال مشاعر "بارمينسكوس" هي تباين الطرائق التي يتعامل بها كل  ناقدٍ مع نص ه، تمام

، لكنه استردها في حك حين كان في كهف "ترفونيوس"تقول الأسطورة اليونانية بفقدانه القدرة على الض  
 ".جزيرة "ديلوس

عن ذلك، تناول النقد الجزائري المعاصر النص  السردي القديم بالد رس والمكاشفة، وفقا لترسانة  فضلا   
لنقدية الحديثة، وعلى ت ئحفَّةح ذلك، حاول ترجمة ما وصل إليه من تطورات نقدية غربية، من الآليات ا

علاقة مع  إقامةالناقد الجزائري "رشيد بن مالك" والتأسيس لها تنظيرا وتطبيقا، ومن أبرز تلك الجهود محاولة 
ة لنص من كتاب كليلة سيميائي   قراءة  يميائيات السردية" ردي التراثي القديم، لحي قد   في كتابه "الس  النص الس  

النصيحة التي أسداها الفيلسوف الهندي بيدبا للملك دبشليم،  ودمنة لعبد الله بن المقفع، وبالتحديد نص  
مبر را اختياره لهذا النص بقناعته أن حكايات كليلة ودمنة ل يمكن أن ت فهم، إل إذا ق رئ نص  النصيحة 

ص لهذا الن   تأويل دلل   أي   فإن   طار الذي يغذي دلليا الحكايات، ومن م  قراءة معم قة، كونه النص الإ
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ص ومحاوره الدللية الكبرى سي ضل ل القارئ، مقس ما ج عن هذا الن  ردي المروي على لسان الحيوان يخر  الس   

والثانية بانتقاله إلى د المقطوعة الأولى زمنيا ومكانيا قبل ذهاب بيدبا إلى القصر، إياه إلى ثلاثة محاور، تتحد  
ه تقطيع سيعمل إلى الملك، إن  صيحة للملك، أما الثالثة فترتبط بفترة ما بعد تبليغ رسالته القصر وإسدائه الن  

اتجة عن سلسلة الأداءات، والبرامج السردية التي ينبني لت الن  على تمكين القارئ من إدراك مجموع التحو  
الحمولة الدللية له، وتوضيح الآلية التي يشتغل بها الخطاب النصيحة، ومن أجل إدراك  عليها نص  

الحجاجي في هذا النص، حيث عمد "رشيد بن مالك" إلى دراسة البنية الخطابية والبنية الجدالية، اللتين 
حريك، فبعد قراءة بيدبا ظي، وهنا تمث لت البنية الأولى في استراتيجية الت  ترتهنان في وجودهِا إلى فعل تلف  

فيلسوف للبرنامج السياسي للملك دبشليم، ووقوفه على ممارساته السلبية للسلطة نحو أفعاله الموج هة ضد ال
 فة في المجتمع الهندي، وحاول إقناعهم بغرض جعل الملك دبشليم يغير  الرعية، سعى إلى تحريك الطبقة المثق  

ذه في قرار مواجهة الملك الذي اتخ  من مجرى الفعل السياسي لصالح شعبه، حيث تمظهرت البنية الجدالية 
 لة في كل  الفيلسوف بعد فشله في تعبئة الفاعل الجماعي، موض حا في ذلك مجموع العوامل المساعدة، متمث  

ما يشك ل جماع القدرة العقلية من حكمة وذكاء وحيلة، يضاف لها عوامل مضاد ة، تجل ت في الخوف من 
 رأة عليه.طغيان الملك، وعواقب الج  

ص وبنيته الخطابي ة، واللغوية، إدراك ا منه للإطار التلف ظي لهذا هكذا التز  رشيد بن مالك حدود الن  و  
ة التي سخ رها الأول ا للاستراتيجي  ص، في شكل علاقة بين اللافظ )بيدبا( والملفوظ له )دبشليم(، ضبط  الن  

بالملاحظة بناء  على ذلك أن  دراسة بن مالك  ، وجديرٌ 1لتحريك الثاني، وحمله على النخراط في مشروعه
وقية، ة، مع تغييب المعطيات الذ  ة خاص  زت بتطبيقه الجبري والآل لمقولت السيميائية الفرنسية، والغريماسي  تمي  

ى إلى احمْتحه اجح أدبي ة النص، فأحاله إلى وثيقة قانونية، ن صِّب ت لسترداد الجمال، وهو ما أد   وبرودة الحس  
 الحقوق في جلسات المحاكم.

"كليلة ودمنة"، واحخْض الَّت ف روع ه وأوراق ه في أجواء من التعد دية  وفي نفس الص دد، أ سْد ف  كتاب
ص المنتمي إلى الثقافة الثقافية خلال العصر العباسي؛ إذ تعر ض الباحث "مصطفى بوخال" لهذا الن  

المرتبطة بحيوانات، ومواقف، وسلوكيات، ترتسم  من خلال  الإنسانية، ليضع قارئه أما  آج اٍ  من الر موز
فسي، التي أخذ فيها الإنسان دور غناها وات ساعحها مشاهدٌ من آط ا ح الص راع السياسي، والجتماعي، والن  
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يكون شبيها بكليلة  أنْ  البطولة، ول يمكن لنص أن يستوعب هذا التعد د في الأزمنة والفضاءات، إل  
 .2ودمنة
الناقد عبد الحميد بورايو قد اشتغل على ألف ليلة وليلة، فإن ه وإن لِ يِ حدْ عن روح النظرية  ا أن  وبم

ة، التي  حرص عليها بعض رات إجرائية، إل  أن ه لِ ي لا كحدْ قيْد  الص رامة المنهجي  المتبناة، بما تتضم نه من تصو  
ا كان واعيا بخياراته التي طو عها لخالد   ة النص، ولهذا اعتمد طريقة  في التحليل، دمة خصوصي  ارسين، إنم 

طحي للبنية، سعى من خلالها إلى التركيز في تحليله السيميائي مثلا على نظا  المحتوى، سواء في مظهره الس  
متمثلة في المسار الس ردي، أو في بنيته العميقة، ويجس دها التركيب الدلل، مفك كا في البداية عناصر 

الغريماسية  يميائيةصصية المدروسة، ليعيد تركيبها منطقيا، مستمد ا هذا الإجراء من المدرسة الس  النماذج الق
ته، فالحكاية الإطار التي ه الشكلاني البنيوي، فلاحظ نتيجة  لذلك تنو ع وثراء متن الليال وحركي  ذات التوج  

 .3عاوتنو   القصص المتفاوتة طول  استندت إلى حوادث شهريار وشاه زمان، فتحت المجال واسعا لتوالد 
عن برونو بتلهايم، حيث أك د على كون هذه  ى بالحكاية الذ ريعة نقلا  لقد تطر ق بورايو إلى ما يسم  

ا بهذا  الحكايات العجيبة وحد اج ا ي لبي  في كل  مرة حاجة من حاجات النسجا  الداخلي للإنسان، إنُ 
ل في كون الحكاية الإطار التي تحه ا الن فسية ث نائي ة القطب ؛إذ ت  ب دَّى قطب ها الأو  بحف ارْم اك ونحيَّ  الوصف تت س بَّج  

تسرد وقائع الخيانة، بمثابة سمٍّ تسب ب في اضطراب شخصية الملك، بينما تهي أ للقطب الثاني أن ينمو وفقا 
لملك، حت استعاد قوا  لحكايات شهرزاد، التي هي بمثابة دواء، عمد إلى الت دريج والتسلسل في علاجه ل

فاعل مع ة م نتحج ة لدى الناقد، وقادرة على الت  شخصيته السليمة في النهاية، وهو ما يكشف عن بنية نقدي  
 .4الآخر، فاكتشاف ذاتها من خلال هذا الت فاعل"

 ومن زاوية أخرى، قارب الناقد عبد الملك مرتاض نص ا سرديا م قتطفا من رائعة ألف ليلة وليلة، وهو
حكاية حم ال بغداد، على ضوء منهج سيميائي تفكيكي، يهدف من خلاله إلى بلوغ الممي زات اللسانية 

رورا لوده الإنساني، م  ته وخ  لة لعالمي  ا بدراسة وحداته الخارجية المشك  ص، بدء  يميائية والتفكيكية للن  والس  
كذا و رد، والحي ز والزمن وتقنية الس   بنسيج بنيته اللغوية، وصول إلى تشريِه من حيث الحدث والشخصيات،

 .5بنية الخطاب والمعجم الفني
إن  ميل الن اقد في دراسته هذه إلى التركيب المنهجي أو ما يسم ى باللامنهج، هو وليد ثقته المطلقة 

 قراءة احترافية ة إلى تبني  بقصور المنهج الواحد عن الإحاطة بطي ات الس رد الإنساني، وفي الأمر دعوة ضمني  
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ع لمسار مرتاض النقدي، يعي أن رؤيته ة، تتطل ب قارئا ذا ثقافة موسوعي ة بتعبير إمبرتو إيكو، فالمتتب  نموذجي   

اورة، بين قطبي التراث العربي والحداثة الغربية، لذا فهي  صِّلة تلاقحٍ ومح  لِ تكن خ دحين ة  س هولةٍ، بل هي مح 
ظر إلى قيمته الدللية، التي قار ب كان بالن  م، مما يعني أن  وفاء ه للنص المئبحث متواصل، وتطوير دا وليدة  

ذ    زاتها.منها فقط ما يتلاء  مع طبيعتها وممي   ة  أ خْر د ت إلى ن  ت فٍ منهجي ة متفر قة ت  نْبحس ه ا، آخح

 :نحو مُقاربة هرمسيّة.4
ف عند معنى حقيقي، بل تمتد في ت  ه ات نٍ سلسلة ل تتوق  ح روف  ه ا ت  ت  و جَّن  لحت أويلٍ ل يِ  د  له أفق، في 

للر وابط والإحالت، أين يتصي د القارئ حري  ت ه في الس باحة وراء النزلقات الد للية، ويظل  هائحم ا في دورتها 
ا ذلك الن ص م كاشفة بواطن كل  من نص ي الليال وكليلة ودمنة، بدءا من ع   المت صلة، ابتغاء   الذي هو دِّهِح

في أكثر مم ا ي ظهر، وي نطق عن طرائق غامضة، تستدعي الت   قليب المستمر  مع الأدلة، في محدْر ه  أسرارٍ، يخ 
ا تحكي  لتقول أن  كل  إيذانٍ بالوصول إلى مستقر  دلل، هو من الوجه الآخر إعلانٌ متاهةٍ ل مخرج لها، إنُ 

 .6جديدة ة دلليةخفي  عن انفتاح هو  
كتاب الليال قد أضحى موضع  بحث من طرف النقاد العرب والجزائريين   على ما ذ كر، وبما أن   بناء   

ة خطاب العتبات في عنونة نص ألف ليلة وليلة كما ن قو  المعاصرين، كما يقول واسيني الأعرج: "تكم  
الحياة، يمر  سر يا عبر يِدث اليو  في جانبه الإشهاري الإغوائي.. لكن ها تتبط ن موقفا حقيقيا غير معلن من 

سلية، التي لِ تكن مسلية فقط، ظل ت دائما ت ضمر لغة تكاد تكتفي ببلاغة اليومي المناسبة لنصوص الت  
فإن  المتأم ل في ، 7دوى"جا أبدا، ضمن لها الحياة، حت بعد حرقها العديد من المرات دون عنصرا حي  

ة الفلسفية للمناهج النقدية المعاصرة، ينطوي على المرجعي  حكايات ألف ليلة وليلة، ي درك أن  متنها العا   
ذ الملك وبطبيعة الحال فإن  حكايات الليال تنقسم إلى قسمين، يتعل   ق الأول بالحكاية الإطار، حين اتخ 

جها، بعد أن خاب ظن ه في النساء جميعا، جر اء خيانة زوجته له، ويرتبط شهريار قرار قتل كل جارية يتزو  
الأول من الحكايا عن فلسفة قتل الإنسان، والهروب منه،   الشق  بالحكايات التي تول دت عنها، ليعبر  الثاني 

، الذي ل يزال مجهول كتاب الليالف  ؤل  م انطلاقا منما يسم ى بموت المؤلف، تقزيم ا لمعناه ، وانبثق عنها 
ظهور المد  البنيوي أزمنة اللامعنى، ا له عن حضوره بحضور اللغة، فلقد شهدت الظروف التاريخية لتعويض  

عادة لإنسان العالِ الغربي، من مآسٍ، بعد أن خاب في تحقيق الس   وما أفرزه عنها العقل الحداثي الأدات  
ة بعد الحربين العالميتين، فخي مت العدمي ة على هذا مار(، خاص  جودية )آلة الد  ة وو  وأد ى به إلى أزمة نفسي  
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شكيك فيها، وفي جميع المعارف الأخرى، لحداثة مجرد سرديات تنويرية، ينبغي الت  الفكر، وصارت مرحلة ا
وفي ذات الس ياق له حج  المنهج البنيوي هنا بنسقٍ خفي ، حاول من خلاله تعليل الوجود الإنساني، لكن دون 

يتوازى  ،8لإنسانا ه ل معنى لهذا الوجود، ول قيمة لحياةد أن  ة الأفكار التي تؤك  ة مع عبثي  جدوى، خاص  
ة صراع القتل الشهرياري، التي جلا ها عجز  فعلحه النتقامي هذا عن الوصول إلى حل  ذلك مع دينامي  

يم  الخيانة فيها، ويزداد صداه  مع كل  قطرة دٍ  تنزل من سيف يرضيه، فقد ظل ت نفسيته م   ضطربة، يرتفع أ جح
ه وحيدا أما  ذاته، ي فلت فيها الإنسان نفس   الل حظة التي يجد  الجلا د "مسرور"، أين "تشير فلسفة العبث إلى 

وكذلك الأمر حصل مع العقل الغربي الذي عجز في النهاية ، 9باطلا" شيء يبدو له منه معنى الحياة، كل  
  إلى ما ل عن الإجابة عن كل أسئلة الحياة، بل هناك حيث يخلق "الموت سر  كل  لغة حقيقية، وهي تتقد  

ا وفراغحها نُاية، ة ز هذه المرحلة المعرفي  استنادا لذلك، لِ ي  بْق  مانعٌ من ضرورة تجاو   ،10مع ا تعبيرا عن غيابهح
ات الإنسانية، الفاشلة إلى غيرحها، إلى طرحح البديل ما بعد البنيوي، الذي أخذ بالحسبان إعادة العتبار للذ  

ض و عنها ل ب وس إقصائحها، لحت حتل  المركز، فت جانب لقد آن أوان  تخل ي هذه الذات عن هامشي تها، وأن ت  نْ 
 ،11، والمتمايحز، بإحداثها قطيعة  مع سابقهاالمعيار )القواعد والمسل مات السائدة(، وتقول الفردي ، الخاص  

هكذا عملت شهرزاد على المخاطرة بنفسها، إنقاذ ا لحرحئْد انُح ا من بناتح جيلحها، إلى جانب إنقاذ الملك من 
ا ذاتا  أخرى، تخرق قانون القتل الذي قضى به الملك، إلى سرد الحكايات، وإذا كان  نفسه، فصنعت لذاتهح

يقتلع كل ما ي  عْر ض  على الس طح من واقع، فيجذحب ه إلى باطن  ،12ماشيري" "الكاتب الد يماسي  بتعبير بيار
ي ة الس رد الشهرزادي تتبد ى في محاولتها الحفر في الجانب المظلم للأرض  الأرض، وفي الأعماق، فإن  ديماسح

استمد ت قدرته من  نفسية هاته مع شهريار، إن ه خطابتها الالإنسانية "اللاوعي"، وقد بدأت مهم  
 .النكسار الداخلي، الذي يقتحم الص مت، دخول  في ع مق الحياة

نب هتحني يا شهرزاد على شيء  هذا ولِ ي  نْب  عنصر التشويق الذي تسر ب إلى فكر الملك عن قوله: "لقد  
شهريار الذي شفاه حب ه لشهرزاد وحكاياها تدريجي ا، ؛ 13الأمور" كنت غافلا عنه، أفلا تزيدينني من هذه

ه عندئذ عن بدايتها المتزعزعة،  ويتقاطع ذلك مع "ارتقاء الملك  نظرت  ليعود في النهاية إلى صوابه وتتغير  
وضعي ة مضطربة "الميل إلى العتداء"، إلى وضعي ة قار ة "الهدوء وتأم له ا في كليلة ودمنة، من دبشليم خطابي  

فلي"، ظهر الأمر جلي ا من خلال عزلته وتأم له في حركات الأفلاك والكواكب، ومن في العالمين العلوي والس  
يتقابل  ،14"وزيرا م  إعمال عقله، رغبة  منه في معرفة أسرارها، فالعدول عن قراره في عقاب بيدبا وتنصيبه
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ا باستبدال إجْح افح ة، متبوع  باشرة مع كون الحقيقة نسبي ة ومتغيرة في مرحلة ما بعد البنيوي  هذا الفهم م   

واصلي، بحع دِّه باقة  من النظريات الهابرماسي ة، التي تصف العقلانية الإنسانية العقل الأدات بنجاعة العقل الت  
ا نتيجة ضروري ة للاتصال  سق ة من قيد الن  ال الحري  والتواصل الناجح يْن، وتعد د الف ه و  والقراءات، وبالت  بأنُ 

ت عنه الحكايات العجيبة، ولعل   رت في ذلك تلميح ا أضم   المغلق، والخروج من الأسر والعقاب كما عبر 
"ثقافة  زمن إلى وجود مطمئن   ة، التي ر كن ت منذؤال، الغائبة في بيئتنا النقدية العربي  س ج وف ه  إحياء  ثقافة الس  

الجواب، الر ضى والت سليم بما ي عرض عليها"، فالآن صارت الفرصة سانحة لتفعيل شعلة بروميثيوس في قلب 
رد الأزمة التي يتخب ط فيها هذا النقد، إنه الحل  الوحيد الذي ه جِّد  من إحسْب اتحه، من جنح الل يل، تمام ا كالس  

في ظلا ح كل  ليلةٍ د أْد اء، من ألف ليلة وليلة، "فلا تبدأ بومة منيرفا في الط يران، إل  الذي يتجد د مع شهرزاد 
وأدرك شهرزاد جر؛ بدليل اللازمة: "لكن ه يعود إلى غفوته عند انبلاجة كل ف ،15سدوله"بعد أن يرخي الليل 

 ما يسم يه أوزوالد ر مادلحت ب ْع ث من ال، في كتاب الليال ، التي تتكر ر16عن الكلا  المباح" سكتتالص باح، ف
ديكرو بالمقول والمسكوت عنه، ويتفت ق ب  عْد ه ا الدلل في أن  عودتنا إلى التراث الأدبي اليو ، ل تحيد  عن  
كونُا عودة  عرجاء د نحف ة، فيها قليلٌ من المقول، وكثيٌر من المسكوت عنه والمغي ب، الأمر الذي يستدعي 

وعلى العكس من ذلك، جس د النقد الغربي المعاصر و جودا مفك را، قلقا، ومتسائلا، فهو  تعديل المسار،
ى بالطفرة والحدث الراديكال بتعبير فوكو، فما إن تظهر معرفة جديدة نقد القطائع الإبستيمية، أو ما يسم  

ستمرارٍ تبنيه على أنقاضها، هنا إلى العلن، حت تت جاوز سابقت ها وتنتقل منها إلى غيرها، تج  او ز  استثمارٍ وا
ه ليلا، على غرار تْ ض  فقط "سيكون على الإنسانية أن تبدأ من جديد في نسج نسيجها، بعدما تكون قد نق  

 .17ما كانت تفعل بينيلوبي"
قد العربي، منذ بثقلها على خطاب الن   ر، ألقت أزمة  تلقي المصطلح النقدي  غير بعيد عن هذا التصو   

إذ ل يعدو أن يكون هذا المصطلح حاملا لشحنات ؛ هج  الغربية في مقاربتها للنصوصالمناات كائها على 
عاطفية ومعرفية للمحضن الذي أنجزه، كما جس دت محاولت ترجمته إلى البيئة العربية المستقبحلة مجر د جهود 

اذح  براع تحهم في فردية، طبعتها الفوضى والختلاف، بدل من التواضع والت فاق، أ رْه ف  فيها أص ا مخ  حابه 
وتعد د المفاهيم، نتيجة غياب الوعي، وهذا إن دل   ى نقدي ة، أد ت إلى غموض الدللةإنشاء بلاغاتح ه و  

على شيء فإنما يدل  على تسل ل سمو  الآخر، التي أ جْأ ث ت كاهل نقدنا الأدبي، وسبب ها عائدٌ إلى النبهار 
ضانه، وتبني  ما ي فحد  إلينا منه، مع تجاهلٍ لخصوصي ة تراثنا الأدبي، مم ا أدى إلى اللامشروط به، والرتماء في أح
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ية الإنسان وعد  استقرارها، نظرا للانفتاح العلمي وتعد د الحدود الفكرية والسياسية والجتماعية، ضياع هو  
ه مة مبثوث في تراثنا العربي، إن  لهذه الأز  إن  مفتاح الحل   ،18تة بين الثقافا  الجغرافي  ناهيك عن سقوط الت خو 

في طريقة ترجمة عبد الله بن المقفع لكتاب كليلة ودمنة، والتي جس دت إعادة إنتاج وتأويل، يتناسب 
ا "إعادة  ر للترجمة "أندري لفيفر"، محن أن  الترجمة هي قطع  ده المنظ  ياقات الجتماعية والتاريخية، هذا أك  والس  

ا إعادة كتابة ن لغة ثانية، إنُ  يعيد كتابة فهمه للنص، من أجل متلق  يسك   كتابة لنص  أصلي، فالمترجم
ا منخرطة في بيئات ثقافية واجتماعية دة بين بني البشر؛ لأنُ  للثقافات، تراعي المقامات وهي ليست موح  

ما دا  ، 19وكيفيته" مختلفة، تمث ل فيها اللغة حدثا تواصلي ا، مشروطا بظروف سياقية توج هه، وتحد د طبيعته
سق الديني ص ل يتشك ل بعيدا عن سياقه الثقافي العا ، لقد حق ق فعلي ا ر ؤى جديدة تتناسب ومراعاة  الن  الن  

والثقافي والقيمي للنظرة الإسلامية، التي تجمع نبل الغاية وشرف الوسيلة، كونه ن قحل عن نص  البنجاتنترا 
لثقافية حد  الذوبان، فبيئته الهندية غريبة عن البيئة العربية ؛مجتمعٌ الأصلي، لكن ه لِ يندمج في تفاصيله ا

يؤمن بتعد د الآلهة وإمكانية انتصار الش ر على الخير، بما ل يدع مجال للش ك في انسلاخ القيم عبر إيراد 
شَّع  بسياقح الحكايات الفاحشة، فلم ينقل تلك الماد ة الهندية دون أن يترك فيها بصماته، بل جعلها ت  ت  و  

بدليل القاضي الذي نص به الأسد ؛ الثقافة الهدف، وترب ت حيوانات ه في حظيرة التداول الإسلامي البحت
نيا سببا ومصداقا للآخرة، للفحص عن أمر دمنة، حين خاطب هذا الأخير بقوله: "إن الله تعالى جعل الد  

لقد تفط ن ابن المقفع لخطورة تلك  ،20ة"إلى الجن  الخير الهادين ا دار الرسل والأنبياء الدالين على ولأنُ  
ة منذ زمن ليس بالقريب، فأنََّّ للمترجم العربي المصطلحي الناقد المعاصر اليو  أن يضع الفخاخ الثقافي  

ة على فقر مخزون الثقافة الأدبية التراثية لأم ته حج ة فشله في ترجمة الوافد المصطلحي للمناهج الغربي  
ن ،   وظ لمها؟، بينما جح

 
ه أول قبل لومحها، لقد أهِل ها فأهِل تْه ، قلَّب  لها ظ هْر  الم كان يتعين  عليه لو   نفسح

واختار إرواء  س ه افحهح المعرفي  من معين الآخر، إن  إبداع بن المقفع في ترجمته قد صو ر معناه  "ألكسندر فريزر 
، د الألوان نفسها للعمل الأصلي  ي ل يستطيع أن يقل  بليغة، حين "يشب ه المترجم بالر سا  الذ تيتلر" صورة  

بر على أنْ  ه، وما دا  ذلك  للوحته القو   ب  يه   ولكن ه مع ذلك مج  ة نفس ها، والقدرة على إحداث الأثر نفسح
 الأصلي، على أنْ  كذلك، فليس أما  المترجم سوى أن يسعى ج هده للحفاظ على أقرب مسافة من النص  

ة "سكوبوس"، أو النظرية الغائي ة ؛إذ من ذلك الفهم نظري   وقريبٌ  ،21فة"المستهد   غةل ينتهك أعراف الل
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ص الناتج، بل إن  هذا الأخير قد أصبح  لِ ي  ع د العنصر المحوري الذي يِد د طبيعة الن   ترى أن الن ص الأصلي   

ج اح  لغة الو  ا، يكتسب وظيفت ه في فضاء الت  كيانا م نْم از      .22ولصلقي، متوجِّه ا سح

ردي الشعبي، والت فن نح في و صْعح معالحمه، إل  أن ه برهن على على الر غم من محاولت تناسي التراث الس  
ه صفة  المجاز اللغوي، الذي يتأت ى له أن يتحر ك في الزمان والمكان ويتعالى عليهما، حاملا لرؤيا  تلب سح

ي ْه ا على رفرفات استشرافي   كما سم اه  23"الت نميط" امل، إن هابع الإنساني الش  الخلود، والط  ة ت  ت ج نَّث  بَح ناح 
ة ماضية، ليربط بينها وبين نتين المدروستين واقعة سردية جمالي  نورثروب فراي، والذي يستحضر من المدو  

والأولى مثال على الثانية، ل سيما وأن  "الن قد يتول د  ،واقعة منهجي ة حاضرة، مم ا يجعل الثانية تكرارا للأولى
تملة القيا "غة إبداعي  من ل   وهكذا كان ل بد  من احنتْحق افح  ،24ة سابقة في الوجود، ومؤسِّس ة لأخرى مح 

ادة الوضع النقدي والثقافي العربي  منه  والجزائري ، من حالة الوجود بالقو ة إلى حالة الوجود بالفعل، إلى إع
 عي ة  وتلفيق ا.، ترهين ا له وتحيين ا، ل تب  إنتاج الجديد، وتفعيل المنسي  

 خاتمة:
اولتحها م قاربة جارب النقدية الجزائرية المحاول البحث تناول أهم  الت    الس رد الشعبي القديم عاصرة في مح 

لدفائحنه المعرفي ة، عبر استجواب مدى  كامحنه الد للية، وب  عْث اوألف ليلة وليلة"، استنطاق ا لم "كليلة ودمنة
التأويلية "الهرمسي ة"، التي تظل  مجر د قراء ةٍ ما، بطريقةٍ ما، على ، دون إغفال المحاولة ح المنهجي  استيعابه للطر  

ا أن ه ل توجد قراءة صحيحة وأخرى خاطئة، طالما أصبحت هذه الأخيرة كيان  حد  قول "نيتشه" محن 
تملا ،   ذكْر ها:اء، ليتم  على إثر ذلك التوص ل إلى جملة من النتائج والقتراحات التال ي ا بين القر  ونسبمح 

سقي منه في ي الن  تلق  جا منهجي ا، ويعود ذلك إلى ا وتماز  شهدت المقاربات الن قدية الواردة تداخ لا إجرائي   -
ياقية بفعل إليه استقبال المرحلة الس  يضاف البيئة الجزائرية دفعة واحدة، دون التزا  الطابع المرحلي ، 

 ة. ضاعف، عبر الوساطة المشرقي  م  
ة، والتي أث رت الص رامة المنهجي  ا من صيحة لكليلة ودمنة نوع  الن   أضفى الن اقد رشيد بن مالك على نص   -

، وهو ص وسيلة  ومن الن   ردي، م ت خذا منه غاية  الس  يميائي سلبا على فن يته، لينحاز بفعله هذا للمنهج الس  
في فخ  النزعة الب ْر وكْر سْتحي ة، التي تأخذ بالحسبان فرض القوالب  ووقوعٌ هذا الأخير،  خطأ ي  رْتك ب في حق  

 صوص، وهو ما ينم  عن إساءة استثمار الوافد الغربي لصالح الن ص العربي.على الن  والإسقاطات 
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، عامل مع الظاهرة النصي  استطاع الناقد عبد الحميد بورايو الت   -  وفقا لما يناسب أفق ة بوعيٍ منهجي 
 لمتنها، بقدر ما كان إثراء  له.ا ، فلم يكن تم ث  ل ه النقدي  لألف ليلة وليلة تشويه  القارئ العربي  

عبد الناقد  صحيح، غير أن  اقد بالوفاء للنص فهذا يعني حتم ا خيان  ت ه  للمنهج، والعكس أنْ ي ضح ي الن   -
ص الأدبي محل  ية الن  كل  منهجٍ ما يتناسب وهو  ، فنراه  يستعير من كيب المنهجي  الملك مرتاض اختار التر  

 التلقي.راسة، وهو ما يتطل ب رفع مستوى الد  
اولة القبض على النتشار الد لل للغة الجمالية الرامزة للس   -  التراثي تنويع ا وتكثيرا منهجي ا،رد تستدعي مح 

الأمر رهيٌن بتعد د القراءات التي تتعاقب عليه ول يجمع بين الداخل الن سقي والخارج السياقي ، مم ا يعني أن 
، الذي تحو ل إلى و جود م نكشفٍ ظاهرا، لكن ه ت ست  ن ْز ف؛ وذلك لحن دْح ةح محم ولحه،  وانفحلات مضم ونحه الإبداعي 

تجبٌ   باطحن ا.مح 
العودة إليه، لب طْ وم  الأدبي، اث قد الجزائري المعاصر ضرورة تشجيع البحث في التر  لن  يقتضي تجاوز أزمة ا -

ة حديثة ؛ذلك وثقافية عربي  ة وحسن استغلاله كمكسب فع ال ي سْت فاد من ذخائحره في استيلاد معرفة نقدي  
 ذيهو حال الن ص التراثي ال  الحكمة الهندية، و أن  س قوط الجواهر على الأرض ل ي فقحد ها قيمت ها كما تقول 

عن أن  فشلت كل المحاولت في تغييبحه، فضلا  بعد أن  أثبت استجابته لمعطيات المناهج النقدية الحديثة،
بات أمرا محت وما، ناهيك عن ة وتضاف ر الجهود لتوحيد المصطلح النقدي  تثمين الكفاءات النقدية والإبداعي  

خصص، بل في هذا المجال، فلا تكتفي بمجر د الت  ت  عْم د  إلى تعميق دراساتها عات بحثٍ فتح مخابر ومجم  
 تتعد اه إلى تخص ص التخص ص.

 :ملاحق
 قدية:تجربته الن  "عبد الملك مرتاض" حول  الجزائريو" مع الناقد مقتطفات من حوار الدكتور "حمزة بس   

أصوله مستمد ة من خطابه النقدي، مع أن   ربةو: القارئ لعبد الملك مرتاض ل يشعر بغ  حمزة بس  
 ظريات النقدية الغربية المعاصرة، ما الس ر في ذلك؟الن  

 عبد الملك مرتاض: 
لغة قرآنية ول فخر؛ لأني أحفظ القرآن وهذا مثار ث فيه، أو ل لغتي عربية صافية، الس ر الذي كنت أتحد  

لأمر الثاني من الوجهة ة، إذن هذا المفتاح الأول، اطريقك بالمناسبإعجاب قرائي، الذين أحي يهم عن 
في كثير فعلت   ، كمااث، كما فعلت في ألف ليلة وليلةالمنظورية أحاول دائما أن أنطلق من التر   النظرية أو
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المعاصرين يدينون ادنا رديات وجدنا كثيرا من نق  البن وي ة عرفها العرب، ففي الس   سبة لبالن  ، و من كتبي 

فالأسلبة العربية في  ،قيقة ما قا  به هو لعبٌ بالل غةوالح، سجعا ركيكا ومتكل فاه يكتب ري على أن  الحري
رديات، وفي تحليلها عب باللغة، هذا الأخير هو آخر نظرية حداثية في كتابة الس  الل  ياتها هي بفضل أنصع تجل  

العربي، بحاجة إلى وهو يكتب عن الأدب ة، أيضا، فأعتقد أن  الحداثي الذي يشتغل على الحداثة الغربي  
 قراءة طويلة في التراث، حت نتقب له بيننا.

اولةٌ للإحاطة بالن ص، ومن م  حمزة بس   غلق الباب أما  تعد د و: أل ترون أن التر كيب المنهجي مح 
 القراءة؟

 عبد الملك مرتاض: 
ط، ول يمكن أن ي لم  كما لحظت بالظاهرة وبسيأنا أعتقد أن المنهج الواحد منهجٌ مسكين، وقاصر، 

ص نفسه، ولذلك علاقاتها مع غيرها، ومع بعضها بعض داخل ذلك الن  الأدبي ة في جمالياتها المختلفة، وفي 
تطبيقه في ص، ولذلك أنا شخصيا أحاول المنهج التركيبي هو الأجدر والأقدر على مواجهة الن  أعتقد أن 

وأحاول أن أستنزف  ما في الن ص رتاحا، نفسي م   ؛ لأنه ي سعفني بالمعرفة، وأجد  تحليلات الأدبية الأخيرة
واحد؛ عن ثلاثة عشر بيتا لمحمد العيد آل خليفة "أين  وأستخرج  ما فيه، وذلك ما جعلني أكتب عن نص  

بت  عن روايات وعن قصائد، بل كت وأكتب ما يقر ب من عشرة كتب، أكتب عنها كتابا، ليلاي أينها؟"
فلأو ل مر ة "، ، قصيدة القراءةوشعرية القصيدة "،نية" كتابين "بنية الخطاب الشعري  "أشجان يماعن قصيدة 

 .ة عن قصيدة واحدةفي التاريخ، نجد ثنائية نقدي  
 قد الجزائري بخير؟و: هل الن  حمزة بس  

 عبد الملك مرتاض: 
في المشرق والمغرب، فالمحاولت الأولى تؤوب إلى قد شأنا عن الن   يقل   قد الجزائري بخير، وهو لرا الن  ؤخ  م  

عبد الله ركيبي، وأبي العيد دودو، وأبي القاسم سعد الله، وصالح خرفي... غير أن  المحاولة  ؛النقاد الشيوخ
ل يضاف إلى ذلك جهود اتحاد الكت اب الجزائريين من خلاة الجاد ة كانت مع محمد مصايف، يسي  التأس

  ؤتمرات التي كانت تعقدها...الم
ة، نذكر من استطاعوا كتابة دراسات جاد   ،هناك محاولت نُض بها مجموعة من الباحثينمؤخ را و 
 : حسين خمري، يوسف وغليسي، محمد ساري، آمنة بلعلى...هؤلء
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